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أولا: صورة دعوى الإبراهيمية التي يقرر بها مدعو وحدة الأديان 
با لهم : 
الدعوة إلى وحدة الأديان دعوة لها جذورها ومناهجها ودعاتماء واتتشرت في القرون المتأحرة 


وَأَبْرِمَت بقوة» فهي دعوة من دروب القضاء أو السيطرة على الإسلام وأهله فهي 2 حقيقتها 
من المجمات الفكرية محاربة الدّين الإسلامى. 


لأهدافهم الباطنية: "تقارب الأديان" و"وحدة الأديان"20. 


فالتقارب ذريعة للوحدة وممهد لما وأهدافهما غالبًا واحدة, إلا أن الوحدة أشد طغيانًا 
وكفراء وصورتها القائمة عليها هي اللجوء إلى أصل الأديان السماوية الثلاثة وإرجاع الأديان إلى 
بوتقة الميراث الإبراهيمى؛ للالتفاف حول المصدر» ولصلاحية الدعوة لوحدة دين ملاثم للعصر 
الحديث. 


فعمدوا إلى جنْع أهل الأديان الثلاثة على الخليل إبراهيم ظَلِكَلد؛ فهو النواة المشتركة التي 
ترجحع إليها الديانات السماوية» قَرَامُوا كما إلى أبعد مما جحاؤوا به من شناعة التقريب -الذي فيه 
محافظة كل ذي دين على دينه واحترام الأديان الأخرى بعقائدها وعبادتما وشعارها ورجالها وترك 
الإنكار والتشنيع على الآخرين- بل وصلوا بالإبراهيمية إلى مزج الأديان الثلاثة للوصول إلى 
الدين الإلمي الموحد الذي جاء به إبراهيم كلذ ففيها تخلّي كل ذي دين عن دينه» فإن كانت 


دعوى التقارب كفرية فدعوة الإبراهيمية تلك أشد كفرًا وطغيانًا. 


)١(‏ تقارب الأديان: هو حمل امحاولات الفكرية والعلمية الساعية لإيجاد لون من ألوان التلاقي والاتصال بين دين الإسلام 
وغيره من الأديان المحرفة والملل الوثنية» ووحدة الأديان هي: الاعتقاد بصحة جميع المعتقدات الدينية وصواب جميع العبادات» 


وأههما طرق إلى غاية واحدة. انظر: دعوة التقريب بين الأديان» للقاضى (ص: «م”, 89 2م). 
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فالإبراهيمية التي يدعو إليها القوم: هي مزج الأديان الثلاثة وخلطها للوصول إلى دين 


موحد جديد يتماشى مع العصر الحديث بالرحوع إلى نواة هذه الأديان وهو إبراهيم كلا . 


فالمراد بالإبراهيمية الوحدة والمزج لا التقريب بين الديانات الثلاثة فحسبء فهي دعوة 


لتحقيق وحدة الديانة السماوية 2 دين تلفيقى انتقائى. 


وعلى الرغم من أن هذا هو المعلن من أهداف هذه الدعوة» فإن لما أهدامًا باطنية» وإن لم 


تكن معلنة» ولكن حاطم وتقريراتهم ترمي إلى ظهورها ومعرفتها('). 


ومن الصور البراقة التي استعانوا بها في تزيين دعوتهم استخدام كثير من الألقاب 
المعبرة في فحواها على مضمون دعوتهم, وغلفوها بأطباق من الشعارات اللامعة, منها: 


- "الحوار الإبراهيمي . 
- "الإبمان الإبراهيمي". 
- "الإبراهيمية". 

- "الملة الإبراهيمية". 

- "الوحدة الإبراهيمية". 
- "الدعوة الإبراهيمية". 
- "الميراث الإبراهيمي". 


- "وحدة الدين الإلحي". 


)١(‏ ستأت الإشارة إلى شيء من هذه الأهداف الباطنية في تحاية الملبحث. 
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فهذه الدعوة منشؤها مبني على أصلين: 
)١‏ الأديان الثلاثة تدعو إلى أسس مشتركة (الإيمان بالله والعمل الصالح). 
؟) الوسيلة بينهم وبين الأسس المشركة هي نبي واحد يجتمع عليه أهل الأديان الثلاثة» وهو 
(إبراهيم تلاز ). 
فإله واحد ورسول واحد يصلون بذلك إلى دين واحدء وهو" الدين الإبراهيمي'» ويهدفون 
من وراء ذلك إلى جعل أصحاب الأديان الثلاثة يتفقون على الإقرار بأن الإله الذي يتوحهون 
إليه واحد» وهذه الوحدة هي عنصر الجمع والوفاق بين أهل الديانات الثلاث وطريقها هو حليل 
الله تكن . 


فزعموا أن «الديانات السماوية خرجت من مشكاة واحدة» ثم اتفقت في الأصول والجوهرء 
وإن تباينت في التفصيلات والحزئيات؛ فهي كلها تقوم على التوحيد وتحض على الأخلاق 
الفاضلة» وتنهى عن ارتكاب الكبائر)(2؛ «وما دام الدين واحدًاء والمصدر واحدًا فمن المستحيل 
ألا تتفق الأديان وتتداعى حول أصول عامة وقواعد مشتركة تكون بمثابة الشعلة التي يحملها 


الأنبياء» ويتداولوتما واحدًا وراء الآخر)("). 


)١(‏ مؤتمر الدوحة الخامس لحوار الأديان: قطر: بين 7 و4 مايو »3٠٠017‏ مجلة الكلمة - منتدى الكلمة للدراسات والأبحاث 
- لبنان العدد لاه صفحة (ص:/7/7١).‏ 
)١9‏ المصدر السابق (ص:725١).‏ 


اليه - 2 لدع تله .111 ا ح] 8 48 ١‏ 


ع7 . اه عا نا اه .نقاييايانا 


والدعوة الإبراهيمية التى يدعو إليها أصحاب وحدة الأديان قائمة على عدة أسس(): 


- إقامة بحربة مشتركة من الإيان الإبراهيمي. 

- الوصول إلى الحرية الدينية الرفيعة. 

- بناء مجتمع عالمي إنساني بطابع ديني واحد. 

- احتواء مزيج من عقائد الشعوب "الإبراهيمية" وثقافاتما. 

- بحاوز مواطن الاحتلاف بين الديانات الثلاث من عقائد وتشريعات بذوباتها وامتزاج 

بعضها ببعض» وإبراز مواطن الاتفاق. 

(أما غير هذه الأسس من قضايا التوحيد والعقيدة والتشريع والعبادة فهي أمور ثانوية لا 
تسهم في بناء امجتمع الإنساني العالمي القائم على ديانة واحدة)(). 

فأرادوا من الإبراهيمية إقامة مجتمع واحد ذي طابع إيماني واحد؛ تلاشيا للاحتلافات بشتى 
أنواعها العقدية والفكرية والثقافية» وهذا ما يسمى ب"بوتقة الإيمان الإبراهيمي لتوحيد الشعوب"» 
والخلوص بدين جديد يشمل الجميع بدعوة التجدد الديني لأتباع الملة الإبراهيمية» وهذا تحت 


مظلة المساواة ونبذ الخلاف وطرح ما يشوش على المجتمع العيش السلمي(2. 


)١(‏ جاء ذلك ضمن ندوة "إبراهيم عليه السلام رمز للحوار" التي عقدت في إسطنبول تركيا ١٠٠٠م‏ وقام على إخراج 
مضمون الندوة حسن بن إدريس عزوزي في مجلة الوعي الإسلامي العدد 5٠7١‏ (من صفحة 58 إلى صفحة )5١٠‏ بعنوان 
"الإبراهيمية دعوة باطلة"» نقلتها بتلخيص وتصرف يسير. 

(؟) المصدر السابق (ص: 59). 

(7) انظر: مقالة الإبراهيمية دعوة باطلة (ص: /7). 


ليك - 2 لدع تله .111 ا ح] 85 ا ١‏ 


ع7 . امعان اه .نقاييايانا 


فهذه مظاهر خداعة وشعارات براقة ومن باطنها يَنْبُع الحقد الدفين على الإسلام وأهله 


فهي محاولة لخدم هيمنة الإسلام وطمس معالمه» بل هي جرد حركة لذوبان الإسلام واضمحلاله 


والتتخلص منه بشكل كلي20). 


وهذه الدعوة من أشتهر من نادى يما وفَعّل لما المؤتمرات والندوات مُدّعي الإسلام ' روجحيه 
النصرانية» وأحذ يرمي بآراءٍ له جديدة» كقوله: الصلوات ثلاثء» ودعوته لعقيدة دينية جديدة 


تخلط بين الإسلام والنصرانية والشيوعية» إلى غير ذلك...(7 


فمن ضمن التقريرات التي دعا با حارودي للميراث الإبراهيمي» قوله: «ليس الإسلام دين 
جديدًا وُلِد مع نبوة محمد مُه ليس الله إلا خاصًّا وَقْمًّا على المسلمين» "الله" هو الترجمة 
الحرفية لكلمة تدل على الإله الواحد الأحدء والمسيحي العربي يقول في صلاته وشعائره: الله؛ 
ليتضمع إلى ربه» ويعني الإسلام التوكل الإرادي والحر على الإله الواحد الأحدء وذلك هو 
القاسم المشترك بين الأديان الثلاثة)60). 


وقال أيضا: «التشريعات تتباين في التوراة والإبحيل والقرآن؛ بينما يشدد الله على تواصل 
رسالته» ينصح بالرحوع إلى أولئك الذين تلقوا الرسالة قبل القرآن» وبالتالي يوصي بالعودة إلى 


التوراة والأناحيل)(*»» فصرح بأن الرحوع يكون للقديم وغرضه عدم الرجوع للقرآن» بل يَرْمي 


(1) انظر: الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان» لبكر أبو زيد (ص: 77). 

)١(‏ روجيه حان شارل جارودي ولد 317١م‏ ف فرنساء اعتنق النصرانية وانضم للحزب الشيوعي» عمل على إحياء التراث 
الروحي في خليط بين أديان الحند والإسلام واليهودية وما هو عليه من نصرانية» ادعى الإسلام عام 9/5١م,‏ فَكّل المؤتمرات 
والندوات لإحياء الميراث الإبراهيمي؛ انظر: دعوة التقريب بين الأديان (ص: 889). 

(") انظر: الإبطال» لبكر أبو زيد (ص: ؟5). 

(4) الإسلام» لجارودي» نقلّا عن تقارب الأديان (ص:85). 


(5) رحاء جارودي والدعوة إلى وحدة الأديان (ص:؟). 
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إلى أبعد من ذلك فيقرر أن القرآن لا يصلح للأزمنة المتأحرة» فقال: «إن اعتبار القرآن كتابًا 


الإسلام)(21. 


وزعم أن عههذا نه م يأت بعقيدة جديدة بل هو نبي عقيدة الديانات السماوية قبله, 
فهو وريث للتقاليد اليهودية والنصرانية» وإ تيان الأمر باتباع ملة إبراهيم عَفتنوز دال على تلاشي 
الفوارق بين الأديان الثلاثة؛ لأنه ليميا قدوتما وإمامهاء قال: «ل يذّع النبي محمد يله أبدًا أنه 
جاء بعقيدة جديدة» وإِنما يواصل ويحدد تلك العقيدة الأصلية التي كان يجد لما في عقيدة 
إبراهيم التعبير الأمثل)("2» فادعى أن محمدًا لَه لم يأت بدين جديد بل جاء بتذكير وترشيد 


بدين إبراهيم عَلِتِدٌ من خلال اليهودية والنصرانية(). 


فمُرَوّجٍ الفكرة شخص أفكاره ملوثة بالاعتقادات الباطلة من ماركسية ونصرانية» يقول 
"روحيه جارودي" عن نفسه: «دخلت الإسلام وبإحدى يدي الإبحيل» وباليد الأخرى كتاب 
رأس المال لماركس» ولست مستعدًا للتخلي عن أي منهما)(*»» فجاء بما يحويه عقله من 
الضلال فادعى الإسلام ليصّبٌ فيه انحرافاته» يقول: «أنا جئت للإسلام بعد مسيرة طويلة 
تنقلت فيها بين الفلسفة المحضة والمسيحية والماركسية» وانتهيت إلى الإسلام دون التخلي عن 


اعتقاداتي الخاصة وقناعات الفكرية؛ لأن انتقالي إلى الإسلام لا يعد انقطاعًا من ماض)2©0. 


.)6٠١ وعود الإسلام» لجارودي (ص:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (ص: 55). 

(*) انظر في كتابيه: وعود الإسلام (ص: »)"١‏ وفلسطين أرض الرسالات السماوية (ص: 4؟١).‏ 
(5) رجاء جارودي والدعوة إلى وحدة الأديان (ص: 7). 

(5) المصدر السابق نفسه. 


االيلة >4 لل 1 لمع[ تله .1111 > حج] 85 19 ١‏ 


2/7 16لا |ج ‏ لقايانا انا 


فزين للناس دخوله في الإسلام للإسلام ولكن هو بنفسه صرح بأنه ما جاء للإسلام بل 
جاء لدين جديد مخترع من تلقاء نفسه لقبه ب"الدين الإبراهيمي"» حيث يقول بعدما زعم 
إعلان إسلامه: «والدّين الذي أنا عليه اليوم هو توفيق بين الإسلام وما سبقه من ديانات... 
فأنا عندما أنشأت متحف قرطبة للحضارة الإسلامية... قمت في هذه المناسبة بعقد مؤتمر ديني 
إبراهيمي» أسندت رئاسته بالتساوي إلى ثلاث شخصيات إسلامية ومسيحية ويهودية)(2, 
هذا مع عض النظر عن انحرافات دين اليهود والنصارى التي حلت بالديانتين بعد أنبيائهم 
فدعواه ترحع للمزج مع ما ف هاتين الديانتين من وثنية وانحلال» وهذا يوضح مضمون 
الإبراهيمية التي يذيعونما أنما ليست عودة بالأديان لعقيدة الخليل عَلَِاِدٌ من التوحيد وإخلاص 


العبادة لله بل هى دين جديد تلفيقى. 


فظاهر الدعوة الإصلاح وإقامة مجتمع سلمي متعايش طرحًا للخلافات والمنازعات» ولكن 
باطنها فيه الخبث والمكر والخداع كما هو حال أولئك أعداء الإسلام الذي يفسوا من حربه 


ا حروب العسكرية فلجؤوا للحروب الفكرية تدميرا لالإسلام من حلال عقيدته ومنهجه ودعوته. 
ويظهر خبث هذه الدعوة من وجوه: 


- توحيهها للمسلمين والإسلام دون بقية أركان الدعوة من اليهودية والنصرانية وأهلهما. 

- جعل القرآن وريئنًا للتقاليد اليهودية والنصرانية» وهذا من أهداف الاستشراقيين وهو 
سلاح يحاربون به؛ لتشويه القرآن وزعزعة أتباعه عن الوثوق به. 

- أن القرآن غير صالح لكل زمان ومكان. 

- التلفيق بين الإسلام والعقائد والتشريعات الأخرىء ول يسعوا لتلفيق شيء من ديانة 
اليهودية ولا النصرانية في غيرهماء ولكن هو انصهار لديانة المسلمين وعقيدتمم في ديانة 


)١١‏ المصدر السابق نفسه. 
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- المؤتمرات والندوات المقامة تحت الشعار الإبراهيمي لم تكن إلا في بلاد المسلمين 
وأهدافها موجهة لعقول المسلمين دون غيرهم. 

فهذه صورة الدعوة لوحدة الأديان وحقيقة القائمين عليها. وبيان بطلاتما وبراءة الخليل 
كلاد منها فيما يلي: 
ثانيا: تقرير فساد دعوى الإبراهيمية التي يقرر بها وحدة الأديان: 

إن أهل الكفر في محاولة دائبة للقضاء على الإسلام وأهله وزعزعة كيان الأمة الإسلامية 
وإرحاعهم للكفر والضلال المبين» وتمكين اليهودية والنصرانية من فرض السيطرة» قال تعالى: 

وَدَ كَيْرٌ تن أَهْلٍ الكتب ل بَرُدُوتَكُم ينا بَمْد إيِمَيَكُم كارا حسما مِّنْ عِندٍ 


4 س ماله عابجري> و وومع عه 
أنفيهم من بَعَدِ مَا نبَيّنَ لهم لحو © [سورة البقرة:5١٠].‏ 


-_- 


فمحاولاتهم مستمرة تَظهر كل حين بصور متعددة» وأساليب مختلفة» ومن ضمنها دعوتهم 
إلى ما يسمونه الدعوة الإبراهيمية» ولكن هذه الدعوة باطلة في نفسهاء فبمجرد تسلط ضوء 
الحق عليها يصيبها الذوبات. 

وبيان بطلان هذه الدعوة من وجوه: 

الوجه الأول: دعوة الإبراهيمية قائمة على أساسين: الإيمان بالله والرجوع للوسيلة 
المشتركة(١2:‏ فقد اعتمدوا على هذين الأساسين كركيزة لقيام دعوتحم الإبراهيمية. 

أما الأساس الأول: وهو الإبمان بالله» ففي وقوعه منهم تخلله الباطل؛ وما يقدح في كونه 
مانا صحيحًاء فمن متطلبات الإبان بالله الإيمان برسله وكتبه وشرعه الذي شرعه ورضيه ديئًا 
لعباده وحتم به تشريعه» فإن كانت هذه الدعوة تدعو للإيمان بموسى وعيسى ومحمد لهك 


بأنحم أنبياء لله إلا أن الإبمان بالأنبياء على طريقتهم لا يُعد إِمانًا يُعتد به؛ فحقيقة الإيمان 
)١(‏ وهو إبراهيم مكه. 
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عصر محمد يه ما وسعهم إلا الإيمان به ومتابعته يله قال الله تعالى: لوَإة َحَدَ أَسَممِيكةَ 


2 سر روه لو لك ساس ظك دس لسك بره و يي 


ليحن لمآ تنكم ين حكتب وَحِكُمَةٍ ثمَّ جا كم سول مصدق لما تَؤّمِننَ بد- 
ع كلصتل ووهو عد ره مو وم حدم عرد 2 5 عد د كسمه 2 2 3 يًَ 1 و و ين حر 1“ 0 
ولتنصرنه قال أفررتم وأحدذتم عل أ دللِكمٌ إِصرِفٌ ىقالوا أ3 رنا دوأ وأنأ مَعَكُم ينا لشلهد لشلهرين 
506 [سورة آل عمران: »]8١‏ وقال النبي يْه: «والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حَيّا اليوم ما 
وسعه إلا أن يتبَعَنى) 221١‏ وقال على 02 : 4 يبعث الله 3 ياه آدم فمن بعده. إلا أحذ 
عليه العهد في محمد, لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنهء ويأمره فيأحذ العهد على 
قومه)20» فلو «كان الأنبياء المتقدمون قبله أحياء لوحب عليهم متابعته ومطاوعته)(؟2), وأن 


عيسى لت در سينزل آخر الزمان ولن يحكم إلا بشرعة محمد 22 . 


تناف نبيان صاحبا الديانتين ما يسعهما إلا اتباع النبى يه فما الحاحة 
لدعوة الرجوع لمصدر الديانات» ونبيا الديانتين نفساهما ما يسعهما إلا اتباعه مه والخليل 


روي 5ه سم - 


فيد أرشد إلى النبي الخاتم في قوله: ل ريسا وَأبَصَتُ فم رسو اكلام منْهُمْ يَتلُوأ عَدْرِم ايك وير 


)١(‏ أخرحه أحمد في مسنده )3١091/7(‏ برقم: »)١4855(‏ والدارمي في "مسنده" /١(‏ 0 4) برقم: (555)» والبيهقي 
في السئن الكبرى )٠١/7(‏ برقم: (77175). *وصحح إسناده ابن كثير في "البداية والنهاية" /١1(‏ /55)» وحسنه الألباني 
بشواهده في المشكاة» (57/1)» والإرواء (74/5). 

(؟) علي بن أبي طالب بن عبد منافء ابن عم النبي يِه ولد قبل البعثئة بعشر سنين» وكان من السابقين الأولين» شهد 
المشاهد إلا غزوة تبوك» رابع الخلفاء الراشدين» مدة خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر ونصف شهرء قتل سنة ٠4ه.‏ 
انظر: معجم الصحابة؛ للبغوي (5/ 51") سير أعلام النبلاء» للذهبي /١(‏ 5؟١)‏ الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(55/5). 

(5) أخرحه الطبري في تفسيره (7/ 55 ه)» وبنحوه عن ابن عباس» وقتادة. 

(4) مجموع الفتاوى» لابن تيمية /١١(‏ 4717). 

(5) قال النبي ييلته: «والذي نفسي بيدهء ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم ظَليئْلز حكمًا مقسطًا»ء أحرحه البخاري في 


صحيحه ))5١١9(‏ ومسلم في صحيحه .)١55(‏ 
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كنب كمه ورك م إن 325 نت الْعَرِ و لفكي (4)5 [سورة البقرة:9؟١]»‏ فإن كان إيماتهم 


بالأنبياء إيمانًا مستقيمًا لما لحؤوا إلى هذه الدعوة» وبه ينتقد عليهم الأساس الأول. 


1 دعوى الدمج بين الأديان بحرد الاعتراف به رباء وهذا يستفاد من قوله 


وقد أبطل الله 88 
تعالى: #ودوا دهن فيد هموس 410 [ [سورة القلم ]أي لو تُرخخُص هم فيرخصونء أو تلين في 
دينك فيلينون في دينهم(١2»‏ فود الكفار لو يحصل ترخيص لمم وللمسلمين في الدمج والتعاون 
بينهم للخروج من الخلاف فتعبد اتنا ونعبد إلهك ونتغاضى عن المخالفات والشركيات 
الواقعة('2, فأنكر الرب في على مشركي قريش في أن يحدثوا تقاربًا مع البي مه بحرد اعترافهم 


بالله وكونه ا لهم فرد عليهم سبحانه وأنكر عليهم ذلك التقريب. 


وهكذا أصحاب دعوة الإبراهيمية أرادوا أن تركن إلى ما يهوونه؛ لأن إِلنا واحد» وندهن 


عن خالفاتهم وكفرياتهم. 


وأما الأساس الثاني: وهو الرحوع للوسيلة المشتركة؛ لظنهم الجمع بين أصحاب هذه 
الديانات على شيء مشترك بينهم» فإن حقيقة الاحتماع على إبراهيم عَلِلد تكون بالرحوع 
إلى عقيدته ومنهجه وطريقته في الإصلاح» هذا هو حقيقة الانتساب, ولذلك لما جاء الأمر من 
اللّه سبحانه باتباع الخليل عَلِتَلدَ جاء وفق الرجوع لملته وعقيدته: وأما بحرد الدعوة للرجوع إليه 


دون البحث والتنقيب عن منهجه وعقيدته والالتزام بذلك فهذا كافي في بطلان هذه الدعوة. 


وهذا يُعلم أن الوسيلة المرحو الرجوع إليها في بناء هذه الدعوة لا تقوم مم ولا تسعفهم 


ليبنوا عليها ويشيدوا دعوة صحيحة يمكن رحجوع أصحاب الديانات إليها. 


)١(‏ جاء ذلك عن ابن عباس ومجاهد وقتادة» واحتاره ابن جرير في تفسيره (5/ 5*7» 5775)» وانظر: الدر المنثورء 
للسيوطي (8/ 545 ؟١).‏ 
(؟) انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور (13/ /5). 
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ثم يُنظر إلى المنتسبين إليه من المسلمين واليهود والنصارى من منهم يدعو للإبراهيمية الحقة 
التي حاء بما طَلِكََ فملة اليهود والنصارى اتحرفة مرقت من منهجه مروق السهم من الرمية» وم 
يبق ممن يدعو لمنهجه وعقيدته إلا الممسلمون» فكان جديرًا من يريد الإصلاح بطريق الرحوع 
للإبراهيمية أن يدعو هؤلاء المارقين عن ملته للرجوع لما؛ فهذا هو الطريق الأمثل لتلاشفي 
الخلافات والنزاعات. 

الوجه الثاني: أن دعوة الإبراهيمية هي دعوة موجهة للإسلام فقط دون غيره من أركان 
هذه الدعوة (اليهودية والنصرانية)» فإن الداعي لهذه الدعوة ما وحّه دعوته إلا للمسلمين فحسب» 
وقرر أن يكون التنازل منهم دون غيرهم دون أن يوجه أي خطاب لليهود أو النصارى20©. 

ويظهر هذا في تسلطهم على القرآن وتقرير أنه غير صالح لكل زمان ومكان, وفي المقابل لا 
كلام ولا بحرد إشارة عن صلاحية التوراة والأناجيل» فال هجمة هجمة على الإسلام لا دعوة 
مجتمع سلمي متعايش؛ لأنه لو كان حمًّا دعوتهم للانتقاء وللخروج بدين تلفيقي يناسب العصر 
لتوجهوا إلى التوراة والإنخيل كما توجهوا إلى القرآن» أليس التوراة والإنخيل من الأركان التي 
تشملها هذه الدعوة أم هي دعوة وهجمة على القرآن فحسب! 

الوجه الغالث: أن دعوة المزج بين العقائد والتشريعات للوصول إلى منهج عصري تلفيقي» 
هل يرضى اليهودي بذلك؟ وهل يرضى النصراني بذلك؟ لن يرضى كل منهما بالتخلي عن دينه 
وعقيدته وشريعته» فضلًا على الرضا بالتلفيق» وقد قال تعالى: «إوإن رَصَئ عَنكَ الود ولا ألتّصَرَى 
04 َيَتَيّم متهم 4 [ سورة البقرة: ٠‏ 

فيذا سمال أصحاب الذيانتين الغرفتيق المبدلتيق:.فما هال ضائحب. الذين المق الذي هو 


على يقين من ربه بأئة دين رب العالمين الذي ارتضاه لخلقه وحتم به رسالته» فدعوى يمتنع 


عر ع بن 2 


وقوعهاء والامتناع يبطل به الدعوى إليهاء قال تعالى: « وَلَينَ أََيِتَ أَلَذِنَ أونوأ الكتب ِكل ءَايَةٍ 


.)7 انظر: رحاء جارودي والدعوة لوحدة الأديان (ص:‎ )١( 
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بك > وام سخ ل سرس لج سس 


ما تَبِعوأ لتك ومآ أنت بِسَاِيعِ ِبَلَتهُمَ وَمَا بَعْصّهم بِتَاِيعٍ قِبَلَهَ عض 4 [سورة البقرة:40١]»‏ ولو فرض 
عد وأن هذه الفكرة إن حظيت بقبول من يهود ونصارى» فهم جديروك بذلك؟؛ لأهم لا 
يستندون إلى شرع منزل مؤبد» بل دينهم إما باطل محرف»؛ وإما حق منسوخ بالإسلام» وأما 
المسلمون فلا والله» لا يجوز لحم بحال الانتماء إلى هذه الفكرة؛ لانتمائهم إلى شرع منزل مؤبد 


كله حق)(١).‏ 


الوجه الرابع: لو مُرض جدلًا الوصول إلى دعوة التلفيق» من الذي يلفق ويختار وينقح؟! 
من الذي يستطيع أن يختار من الديانات الثلاث ما يصلح به حالهم ومعاشهم؟ فإن العقول 
متفاوتة غير متقاربة فضلًا على أن تكون متناسقة في تعبيراتما وآرائها واختياراتماء هذا في حد ذاته 
نزاع لن ينتهي» فهم أرادوا الخروج بامجتمع من الخلاف والنزاع فوقعوا فيما هو أشر منه وأطمء 
ولذلك لا يصلح للناس إلا تشريع محكم من لدن حكيم عليم» تشريع لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من حلفه. 

الوجه الخامس: هذا الدين التلفيقي الذي يسعون لإخراجه -وإن كان ملفمًا من تشريعات 
وعقائد سماوية- لا يخرج عن كونه وضعيًًا لا سماويا؛ لأنه قائم على الانتقاء» فينتقون ما يتماشى 
مع أهوائهم وأفكارهم ويطرحون ما لا يرغبون فيه» بل هو أضل وأشد طغيانًا من بحرد وضع 
قوانين من قبل البشر؛ لأن فيه تحكمًا وتسلطًا على أحكام الله والاحتيار منهاء فجعلوا أنفسهم 
معدلين على شرائع الله آخذين منها ما يوافق العصر» ويلزمهم الطعن في الرب وحكمته وكماله, 
فإذا كان تشريع الرب -على زعمهم- لا يصلح لإصلاح المحتمعات فهل انتقاؤهم البشري يصلح 
لذلك؟! 


.)"5 الإبطال لنظرية الخلط بين الأديان (ص:‎ )١( 
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الوجه السادس: أن الدعوة إلى دمج الأديان هي ردة عن ملة إبراهيم عَللاء مأوَمَن 
تقرف عو لز [تزعنغ لاقن مثو ةكنضةٌ 4 [سوة يتف +0]ء فحقيقة هذه الإبزاهيمية هي رعبة عن 
ملة إبراهيم» ومن رغب عنها فقد سفه نفسه» فكيف يدعون للرجوع إليه وهم راغبون عن ملته. 

الوجه السابع: أن قيام مجتمع على أسس ملفقة من الأديان الثلاثة فيه طعن في الرسل 
لخاتم الشرائع» وطعن فيما أَرْسَلّه وحَنَمَ به الشرائع؛ فإن الرب الذي أرسل إبراهيم وموسى وعيسى 
نلِيَكْلون هو الرب الذي أرسل محمدًا كه -وهذا يعترف به من يدعو للإبراهيمية على حد 
قولهم- وهو الرب الذي جعل محمدًا ميته خاتم الأنبياء والمرسلين» وجعل شرعته ختام الشرائع 
المرسلة لخلقه» فاللجوء للتوفيق من هذه الأديان لانتقاء ما يوافق ويلائم العصر فيه قدح في الرب» 
واعتراض عليه في جعله هذه الشرعة حتام الشرائع» واتمامه بعدم الحكمة والعلم بمصالح العبادء 
ويكون حتم رسالاته بشريعة الإسلام من باب العبث الذي نتج عنه عدم موافقة هذه الشريعة 
للعصور المتأخرة عن زمن نزولها. 

وقولهم يلزم منه لوازم لا فرار لحم منهاء إما أن يكون الرب عله جهل ذلك ولا علم له به 
وإما علمه ولكن ل يبينه لخلقه وكتمه عنهم فغشهم., وإما أن يكون علم وبينه ولكن ف تبيينه 
نوع عب وعدم قدرة على البيان» فليختاروا لرهم من هذه الضلالات إحداها! 

وهذا حال من يدعو للإبراهيمية اعتراضًا وتسفيهًا ورميّا للرب بالجهالة» تعالى الله عن قولحم 
علو كبيرا. 

وفيه طعن في القرآن؛ فبزعمهم أنه لا يصاح لكل زمان ومكان, في ذلك اتمام له بالنتقص 
والقصور وفض ختاميته التشريعية(21» وهو تكذيب لقوله تعالى: آلْيوَمَ أَكَلْت لكُم دينَكم 


ير و م بغرح عرو مء 


واتممت ِعْمَت وَرَضِيِتٌ لي لِإِسَلْمْ د دين 4 [سورة المائدة: "]. 


)١(‏ انظر: الإبراهيمية دعوة باطلة (ص:58). 
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فديننا حاتم الأديان ونبينا حاتم الأنبياء وشرعنا ناسخ للشرائع» فلا حاحة للدمج والتلفيق 
بين الدين الخاتم وما قبله من الأديان الدائرة بين نسخ وتحريف» فإن الرب الذي أنزل هذه 
الديانات هو الذي جعل شريعة محمد خاتمة ناسخة لماء فهو سبحانه أعلم بما يصلح للعباد وما 


و20 سج سل 2 


5 5 لس سك مل سس سن 1 رج د د عو ص عدم . مإ ل سر ع م سه 2 
يلائم معايشهمء ا وَمَن يَبْتِعْ عير الإِسَلمدِينَا فلن يقبل منه وهو في الأعغرةَ مِنَ الخليررن )4 
[سورة آل عمران: 85]. 

الوجه الثامن: أن الدين الإسلامي حث على اتباع ملة إبراهيم َكل والاقتداء به» وجاء 


4س ووه ىر اصديرءمح 


الأمر في كثير من المواضع باتباع ملته» قال تعالى: ببح أعِطةَارَهِمَ حَنِيِفَاوَمَ كان من الْشْركنَ 4 


- 


ذ- 
ده 22 دس سلاج رلور يرم وو رص سلسم ثم 


[سورة آل عمران:15]» وقال: ١‏ وَمَنَأحَسَنُ دِسَاهِمَنَ أَسَلم وجهه لله وهو ححَيسِنُ وأَتَمَعْمِلة هيم 
هه رد 5 ع 5 ١‏ ع 
نيعا 4 [سورة النساء:؟١]»‏ وقد دعا أهل الكتاب للرجوع لملة الخليل كلد فأبوا ورفضوا واتحموا 
الخليل بكونه يهوديًا أو نصرانيّاء فرد الله عليهم زعمهم وبين بطلانه. 

فدعوة الرحوع لملة الخليل عَلِتَلمْ هي دعوة قرآنية جاء الحث عليهاء وبين سبحانه أن الرحوع 
يكون لعقيدته ومنهجه لا للباطل الذي يدعو إليه أصحاب الإبراهيمية التلفيقية» وأكد حقيقة 

5 2 جح دح اسل ساس سا سا ل ص برج 04 5 
ملته بقوله: ماحَنِيعًا مُسَلِمَا وما نمس الْمشرِكِينَ 4 [سورة آل عمران:5307]. 

الوجه التاسع: أن المدف من هذه الدعوة -بحجل زعمهم-الإصلاح للمجتمعات وطرح 
الخلافات ونبذ العصبيات» وهذا الذي يسعون إليه قد دل عليه الخليل عَلَِودَ وأرشد إليه» يُعلم 
ذلك من قوله: وبا وَأبْعتُ هم وَسولا َنم دلوأ عَم َايِكَ وَيَُلمُهُمُ الكتب وَالْكَه 
ل ورصت ِح 0 سه تسا م« 
ور إِنَكَ نت الْعَرِ و لفكيم (4)5 [سورة البقرة:9؟١].‏ 

ففي تعليم الكتاب والحكمة والتركية الكفاية في إصلاح النفس وامحتمع؛ وقيام أمة ركية تأحذ 
بالحق وبه تعدل» فلم يكتف بأن يكون المْرْسَل يعلمهم الكتاب والحكمة, فإن «تعليم الكتاب 
والحكمة لا يكفي في إصلاح الأمم وإسعادهاء بل لا بد أن يقرن التعليم بالتربية على الفضائل؛ 
والحمل على الأعمال الصالحة بحسن الأسوة والسياسة» فقال: (ويركيهم) أي: يطهر نفوسهم 


آاليكة - 2 لدع تله .111 ا ح] 85 38 / 


اعم . اه عا نا اه .نقاييانانا 


من الأخلاق الذميمة» وينزع منها تلك العادات الرديئة» ويعودها الأعمال الحسنة التي تطبع في 
النفوس ملكات الخير» ويبغض إليها القبيحة التي تغريها بالشر)(©. 
فهذا الإصلاح الذي يدعو إليه الخليل لز هو الإصلاح الذي به ترتقي الأممء فإن كانت 


دعوة أمييحاب الإبراهيمية صادقة فليأحذوا بإصلاح من يدعو إلى الربحوع إليه . 


الوجه العاشر: أن الدين التلفيقى الذي يبحثون عنه للقضاء على الخلافات والنزاعات بين 
أهل الأديان» فإن في كتاب الله أساليب كثيرة للقضاء على هذا الاختلاف الحاصل بين أهل 
الديانات الثلائق» منها قوله تعالى: مل يتاَهْلَ كدب تَعَالوا ل كَلِمَةٍ سَوَلم بَيِسَنَا وَيَبْك أب 
ه وا تَرِكَ يوء سيا وا يَتََحِدَ بَعَضْنا بعصا أَربَابًا من دون أله ون مَوَلَوَا فَمُو 
سا ]1 6ه هه له تعا اسك ع و سا د 
أشهدوا يأنامسليموت 4 1 [سورة آل عمران: 5 5]» وقوا تعالى : ار عَ لَكُم ينلد وصى به 

000 جرع 0 عم عد وه صن سعدا ممه 0 سل وول 

ادف كينا إِلَيَكَ وَمَا وَصَيمَا يه ِبَرسِمَ وَمُومَ وعسوة أذ أقموأ الزن لا لتفرفوا فيه كار 


0 


0 مَاندَعَوَهُمٌ إآ كه » [سورة الشورى:١].‏ 

فالقرآن فيه علاج لهذا الداء الذي يسعى أصحاب الدعوة الإبراهيمية إلى علاحه. وبين فيه 
أوجه العلاج وسبل استئصال الداء منذ قيام دعوة النبي ميته ومحاورته لأهل الديانتين. 

وحوار القرآن لأهل الكتاب أصحاب الديانتين كان قائمًا على أساس واحد لا غير هو في 
قوله تعالى: مقن مغل مَآءَامَدم بو مَقَِ هوا ولا اهم في سِمَاقٍ 4 [سوة لبقرة:10]: 
فهذا ركيزة الدعوة القائمة مع أهل الكتاب. 


.)47/١( تفسير المنار» لرشيد رضا‎ )١١( 


17 اليل >4 لل أ1. لمعان21. 11515 كيد 1 85 5 ١‏ 


2/7 ع1 نا |ج ‏ لقايانا انلا 


وكذه الأوجه يتبين مدى انحراف أصحاب هذه الدعوة عن الطريق السوي الذي به صلاح 
الأمم والبقِنُ المرتقب من الأخلاق والفضائل لدى الشعوبء ويمكن الرد على هذه الدعوة بكل 


رد وحهه أهل العلم لإبطال دعوة تقارب الأديان ووحدتما('). 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: جموع الفتاوى »)507-5٠7/5(‏ الإبطال لنظرية الخلط بين الإسلام وغيره من الأديان (ص: 
-48)» ودعوة التقريب بين الأديان الجزء الثالث. 


اليك 0 9 لمكت حج] 0 ا إن 0 


ع7 . اه عا نا اه .نقاييايانا 


